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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 والتسعون     ة بعاسلالحلقة ا

 ) رحمه االله(البخاري 
ـــا محمـــد         الحمـــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعـــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبين

- : وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

ام، معشر الشباب ، السلام عليكم ورحمة االله وبركاتـه ، نقـف اليـوم أيها المستمعون الكر        
ذلــك الفــتى الــذي أعجــب المحــدثين فكتبــوا عنــه مــع طــرف مــن حيــاة فــتى مــن فتيــان الإســلام ، 

رحمـه (، إنـه محمـد بـن إسماعيـل البخـاري ه الثامنة عشرة من عمـر لم يجاوز وحكموه في الحديث و 
 . )االله

الرجــال نمــاذج رائعــة مــن  إلىســلام في هــذا الزمــان وفي كــل زمــان كــم يحتــاج شــباب الإ         
أمثــال محمــد بــن  ،ـتهـه اودبــديهم ويســيروا علــى �جهــمل، لمــاً ليكونــوا لهــم نبراســاً وعالأفــذاذ 

والعلــــم  افعــــــبثأ يذــ تمــتناكــفي ه مجالتمــــع المســــلم بــــالعلم النــــ) رحمــــه االله(إسماعيـــل البخــــاري 
الطيــب بــو أ، فهــذا علــى كــل لســان مــن أهــل الحــق ) االله  رحمــه(، فأصــبح ذكــره العطــر الصــالح

    . محمد بن إسماعيل آية من آيات االله في بصره ونفاذه من العلم  :يقولحاتم بن منصور 

 ،فضل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل الرجـال علـى النسـاء :رجاء الحافظ وقال        
     . فقال هو آية من آيات االله يمشي على ظهر الأرض ؟قال له رجل يا أبا محمد كل ذلك بمرةف

، بـل بـالقول فحسـبؤهم عليـه ثنـاإجلال النـاس لـه و وصاحب العلم والتقوى لا يتوقف        
ـــن   :محمـــد بـــن يوســـف حيـــث يقـــول  إلىبالفعـــل أيضـــاً فاســـتمع  كـــان زكريـــا اللؤلـــؤي والحســـن ب

    . يمشيان مع أبي عبد االله إلى المشايخ إجلالا له وإكراما شجاع 

د بــن بشــار فســأله محمــد بــن محمــد بــن يوســف قــال كنــا مــع أبي عبــد االله عنــد محمــوقــال       
    . بشار عن حديث فأجابه فقال هذا أفقه خلق االله في زماننا وأشار إلى محمد بن إسماعيل 
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ــــال و          ــــن مجاهــــدق ــــارك كــــانوا في الأحيــــاء  : ســــليم ب ــــن المب ــــة واب ــــن عيين ــــو أن وكيعــــا واب ل
     .  لاحتاجوا إلى محمد بن إسماعيل

يـر  أبو عمرو الكرماني سمعت عمرو بـن علـي الصـيرفي يقـول أبوعبـد االله صـديقي لموقال       
    . بخراسان مثله 

سمعــت أبــا ســعيد الأشــج وخــرج إلينــا في غــداة بــاردة وهــو يرتعــد محمــد بــن أبي حــاتم وقــال      
قلـت مثـل ذا يكـون في الخريـف والربيـع وربمـا نمسـي من البرد فقال أيكون عندكم مثـل ذا الـبرد ف

والنهر جار فنصبح ونحتاج إلى الفأس في نقب الجمد فقال لي من أي خراسان أنـت قلـت مـن 
 .، فأثنى عليه بخارى فقال له ابنه هو من وطن محمد بن إسماعيل

وقال محمد بن يوسف الهمذاني كنا عند قتيبة بـن سـعيد فجـاء رجـل شـعراني يقـال لـه أبـو       
يعقـوب فسـأله عـن محمـد بـن إسماعيـل فـنكس رأسـه ثم رفعـه إلى السـماء فقـال يـا هـؤلاء نظـرت 
في الحــديث ونظـــرت في الـــرأي وجالســـت الفقهــاء والزهـــاد والعبـــاد مـــا رأيــت منـــذ عقلـــت مثـــل 

     .يلعمحمد بن إسما

وقـال . لم يجئنـا مـن خراسـان مثـل محمـد بـن إسماعيـل  :أحمد بن حنبل الإمام الجليل وقال      
 . أبو عبد االله الحاكم محمد بن إسماعيل البخاري إمام أهل الحديث

بكــر محمــد بـــن إســحاق بــن خزيمــة يقــول مـــا رأيــت تحــت أديم الســماء أعلـــم أبــو قــال و        
ثم قــال الحــاكم    صــلى االله عليــه وســلم  وأحفــظ لــه مــن محمــد بــن إسماعيــلبحــديث رســول االله

سمعــت محمــد بــن يعقــوب الحــافظ يقــول سمعــت أبي يقــول رأيــت مســلم بــن الحجــاج بــين يــدي 
    . البخاري يسأله سؤال الصبي 

رأيت محمـد بـن إسماعيـل في جنـازة سـعيد بـن مـروان ومحمـد بـن : أحمد ابن حمدون وقال        
يى الـذهلي يسـأله عـن الأسـامي والكـنى والعلـل ومحمـد بـن إسماعيـل يمـر فيـه مثـل السـهم كأنـه يحـ

       . يقرأ    قل هو االله أحد 

فقـال دعـني أقبـل رجليـك مـرة جـاء إلى البخـاري يجله ويعظمه ، فقـد يضاً أالإمام مسلم و       
    . يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله 
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 أر بـــالعراق ولا بخراســان في معــنى العلــل والتـــاريخ لم: الترمــذي وهــو يقــول  إلىواســتمع        
كــان محمــد : أيضــاً وقــال أبوعيســى الترمــذي .   ومعرفــة الأســانيد أعلــم مــن محمــد بــن إسماعيــل

بـن إسماعيــل عنــد عبــد االله بـن منــير فلمــا قــام مـن عنــده قــال لــه يـا أبــا عبــد االله جعلــك االله زيــن 
    . الأمة قال الترمذي استجيب له فيه  هذه

يتواصـون بـالحرص عليــه  ملـبـل إن أهـل الععنـد هـذا الحــد ) رحمـه االله (نتـه قـف مكاو ولم ت       
يســألانه عــن علــل عمــرو بــن زرارة ومحمــد بــن رافــع فقــد جــاءه مــرة ) رحمــه االله( والاســتفادة منــه

 . االله فإنه أفقه منا وأعلم وأبصر  عن أبي عبد فلما قاما قالا لمن حضر لا تخدعوا ،الحديث

الاعـــتراف بالفضـــل في ل العلـــم مـــن الشـــباب ونحـــوهم هـــدرس لأوقـــف أيضـــاً وفي هـــذا الم       
لغــيرهم وتفضــيله علــى أنفســهم ، فــإن هــذا الأمــر دليــل علــى تجــرد الــنفس مــن طلــب الســمعة 

    . ئدة العلم النافع على المتعلمين والرفعة والمكانة عند الآخرين ، ودليل على قوة الإخلاص وفا

كنـــا عنــد إســحاق وعمـــرو بــن زرارة ثم وهــو يســـتملي : قــال حاشــد بـــن عبــد االله وعــن        
علــى البخـــاري وأصــحاب الحـــديث يكتبـــون عنــه وإســـحاق يقــول هـــو أبصـــر مــني وكـــان محمـــد 

    . يومئذ شابا 

لم تكــن لــه ) رحمــه االله(وهــذا الموقــف الأخــير يبــين لنــا أن تلــك المكانــة للإمــام البخــاري        
عنـدما تقــدم بــه العمــر ، وتقــدمت بــه الســن ، بـل بلغهــا وهــو في ســن الشــباب ، ولا شــك انــه 

 . نة في قلوب الخلق ازداد علماً ومكات به السن مدقتحينا كبر و 

ن الدرجــة العلميـة في العلــم ليسـت مقصــورة علـى كبــار السـن مــن الشــيوخ إوعلـى هــذا فـ       
ـفني نأــه عبـــم الإســـلام والمســـلمين ، أقـــول إن  ،ل االله ســـبحانه وتعـــالى أن يمـــد بأعمـــارهمأنســـ
الإخـلاص والجـد  لمن رزقهم االله سـبحانه وتعـالى  ،جة العالية في العلم متاحة للشباب أيضاً ر الد

 . في الطلب والقدرة على التحصيل 

 الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يلهمنــا أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في       
الله رب العـالمين ، والصـلاة  رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد

ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
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